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ترجمة حفصة جودة

كتب إليزابيث هاجدورن وحسين عكوش

كانت سماء الليل مضيئة والهواء محملاً بالدخان الكثيف بينما يقف واصل نجم – مزا من ريف
خان شيخون جنوب إدلب – ليشاهد مصدر رزقه وهو يتحوّل إلى رماد، فقد تحوّلت حقول القمح

والشعير الصفراء إلى اللون البرتقالي بسرعة شديدة.

يقول نجم: “كان الأمر أشبه بفيلم سينما، أن تشاهد حقلك يحترق أمام عينيك، لقد تحول الليل
يفية وموطنًا للمزارعين مثل نجم إلى نهار لأن النار انتشرت في كل مكان”، تعد خان شيخون قرية ر

وأشقاؤه الخمس الذين ورثوا تلك الأرض من عائلتهم لأجيال طويلة.

ية استهدفت حقولهم بالذخائر المحملة بالفسفور الأبيض الذي يمنع قال نجم إن الطائرات السور
اســتخدامه في المنــاطق المدنيــة بمــوجب الاتفاقــات الدوليــة، قــاد نجم الجــرار مبــاشرة إلى حافــة النــيران
وبدأ في تطهير منطقة النباتات، كان يأمل أن يتوقف انتشار النار، لكن ذلك لم يمنع النيران من التهام

محصوله.

فقد نجم في تلك الليلة  فدادين من القمح و فدادين من الشعير، لكنه يقول: “لم أفقد أي من
أفراد أسرتي، وخسارتي في المحصول لا تقارن أبدًا بخسارتهم”.
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حرق جميع مظاهر الحياة

ية تلك الهجمات على الحقول مثل حقل نجم من أجل استعادة السيطرة تشن الحكومة السور
علــى إدلــب، آخــر مــا تبقــى مــن معاقــل المعارضــة الــتي قــد تعــد آخــر المواجهــات النهائيــة للحــرب الــتي

استمرت في البلاد لثماني سنوات.

ورغـم أن محافظـة إدلـب شهـدت هـدوءًا قلقًـا أواخر  بعـد اتفاقيـة سـوتشي بين تركيـا وروسـيا،
ية وحليفتها روسيا استمرتا في خرق الاتفاقية. فإن الحكومة السور

مزرعة واصل نجم التي تعود لعائلته منذ أجيال

يا وروسيا هجمات جوية متعددة لمحاولة السيطرة على إدلب في تصعيد كبير منذ شهر شنت سور
كثر ير الشام، وتقول الأمم المتحدة إنه منذ أواخر أبريل قتل أ التي تقع الآن تحت سيطرة هيئة تحر

يا. كثر من ربع مليون شخص إلى الحدود التركية شمال سور من  مدنيًا وفرّ أ

لكـن دمشـق وموسـكو أنكرتـا اسـتهداف المنـاطق المدنيـة، بـل ادعتـا أنهمـا تتخلصـان مـن المسـلحين في
ية والروسية قصفت الأراضي الزراعية المنطقة، قال النشطاء على الأرض إن الطائرات الحربية السور
يا، وهو ما وصفه المتطوعون في “الخوذ البيضاء” بأنه محاولة لحرق جميع مظاهر شمال غرب سور

الحياة.

يقول محمود الحموي الناشط الإعلامي من مدينة اللطامنة شمال حماة: “كان القصف في مدينتي
مســتمرًا علــى مــدار الساعــة، لقــد كــان مــن المحــزن للغايــة مشاهــدة المــزارعين وهــم يحــاولون إطفــاء

الحرائق”.



ــادل إطلاق النــيران، لكــن مــع ــة اعتقــد الحمــوي أن النــيران اشتعلــت في الحقــول نتيجــة تب في البداي
يــد بــدأ في الاعتقــاد بــأن الحقــول نفســها هــي الهــدف، يقــول الحمــوي: “يفكــر النظــام اشتعــال المز

باستهداف تلك الحقول لأنه يعتقد أنها تحمي الإرهابيين”.

كلون العشب المدنيون يأ

ية وبشار الأسد لتجويع يقول المحللون إن تدمير الأرض الزارعية هو آخر محاولة من الحكومة السور
الشعــب وإخضــاعه، تقــول إيمــا بيلــز صــحفية مســتقلة في إشــارة لضــواحي دمشــق الــتي اســتخدمتها
المعارضة: “كان هذا التكتيك يستخدم خلال الحملات العسكرية الكبرى طوال فترة الصراع بداية من

يا وما بعدها كطريقة لكسر إرادة السكان في المناطق المحاصرة”. دار

منــع النظــام دخول الطعــام والاحتياجــات الأساســية إلى منــاطق المعارضــة خلال الحــرب، وظهــرت
كلــون العشــب وأوراق الشجــر للبقــاء علــى قيــد الحيــاة في حمــص الروايــات الــتي تقــول إن المــدنيين يأ

والغوطة الشرقية والمناطق الأخرى التي كانت واقعة تحت الحصار.

كثر من أي جماعة أخرى ية الجوع كسلاح أ تستخدم الحكومة السور

وبشكــل أقــل اتساعًــا تحكمت الجماعــات المســلحة أيضًــا ومــن بينهــا “داعــش” بحصول الســكان
المحليين على الغذاء، ففي الشهر الماضي أحرق تنظيم داعش العديد من المحاصيل في ريف الرقة -
ية الكردية، وقال يا – التي تديره الآن القوات الديمقراطية السور عاصمتهم السابقة شمال شرق سور

التنظيم في نشرته الأسبوعية على الإنترنت إنه كان يعاقب هؤلاء الذين يدعمون “أعداء الله”.

يــة يــا – إن الحكومــة السور قــالت بيلــز – الــتي كــان مــن بين عملهــا فحــص الأمــن الغــذائي في سور
كــثر مــن أي جماعــة أخــرى، وبالنســبة لإدلــب فقــد جمعــت بين حــرق اســتخدمت الجــوع كسلاح أ
المحاصـيل وقصـف البنيـة الأساسـية مثـل المسـتشفيات والمـدارس للتسـبب في أقصى قـدر ممكـن مـن

الألم.

تضيـف بيلـز: “أدى ذلـك إلى إجبـار السـكان علـى الهـروب وأصـبحت المـوارد المتاحـة الضئيلـة محـدودة
للغايـة، ممـا يعـزز مـن احتماليـة انقلابهـم علـى الجماعـات المسـلحة المعارضـة الـتي تحكـم تلـك المنـاطق

فيدفعهم ذلك للاستسلام”.

تناقص المدخرات

يا في المنطقة المسماة بالهلال الخصيب فقد كانت سابقًا مكتفية ذاتيًا من القمح، نظرًا لوقوع سور
لكن بعد سنوات من القتال والجفاف الشديد تدهور الإنتاج، وفي عام  قالت الأمم المتحدة إن

يا وصل إلى أقل مستوى له منذ  عامًا. إنتاج القمح في سور

لكن في إدلب كان المزارعون متفائلون هذا العام ويعتقدون أن المحصول سيكون جيدًا، وقبل عدة



أسابيع فقط كان أبو نضال يستعد لجمع محصول القمح والشعير الذي زرعه في قريته الهبيط، ثم
جاءت الضربات الجوية.

بعد فراره مع أسرته إلى منطقة آمنة نسبيًا قرب الحدود التركية، تلقى أبو نضال مكالمة هاتفية من
ابن عمه مصطفى الذي ظل هناك لحراسة الأرض، يقول أبو نضال: “كان خائفًا من إصابتي بأزمة
قلبيـة فحـاول إخفـاء خـبر احـتراق المحاصـيل عـني، لكنـه أخـبرني في النهايـة فقلـت لـه لا بـأس المهـم أن

تبقى أنت في أمان”.

لكن بعد أسبوع من ذلك قتل مصطفى في غارة جوية قرب ممتلكاتهم، والآن يبحث أبو نضال عن
عمل في مدينة سرمدا الحدودية حيث تمكن هو وأسرته من العثور على مأوى في مبنى مهجور.

طلب أبو نضال من جيرانه رعاية محصول البصل والثوم الذي كان بعيدًا عن النيران، ومع تناقص
المدخرات يوازن أبو نضال بين قرارين ليرى أيهما أخطر: هل ينفق كل المال لإطعام أسرته أم يعود إلى
يتـه الـتي دمرتهـا الحـرب لجـني المحصـول؟، يقـول أبـو نضـال: “لا يمكنـك تخيـل مـدى اليـأس الـذي قر

أشعر به، فليس هناك أي حل يلوح في الأفق”.
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